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267231 ‐ وقع ف الزنا مرات وتاب إل اله ويسأل عن وسائل الثبات والخشوع ف الصلاة

السؤال

كنت عل علاقة مع فتاة أجنبية ، استمرت علاقت بها أكثر من 3 سنوات ، وأنجبت من طفلين ، وكنت مستهترا ، وغير مبالٍ

، إذ كنت أقول ساخرا : شروط الزواج هو الإيجاب ، والقبول ، والإشهار، لذا لا داع لأن أصدق عقد زواج ومن تلك الامور ،

ف نهاية العلاقة أرسلتها والطفلين إل بلدها ، وكنت أزورهم مرة كل سنة ، وما زلت أرسل لهم مبلغا ماليا كل فترة حت هذا

اليوم . وسؤال هو : ماذا عل أن أفعل فأنا أشتاق أحيانا لهم ، ولا ذنب للأطفال ؟ وبعد أن غادرت إل بلادها تعرفت عل فتاه

أجنبية أخرى ، وعشت معها علاقة محرمة أيضا ، ف بداية العلاقة خانتن مرة ، واعتذرت ، وقبلت بها ، واستمرت علاقتنا

وقتا طويلا ، وف رمضان الماض قررت أن اصوم ، وأن ابتعد عن الحرام ، فاتفقت معها أن نبتعد عن الزنا ، وأن نتواصل

عن طريق المالمات فقط ، وخلال شهر رمضان كنت أفر بها ، وقررت أن أتزوجها ، لذلك بعد إنتهاء شهر رمضان ذهبت

مسرعا إليها ، ولنها كانت ترفضن ، وتريد الابتعاد عن ، فاكتشفت أنها تخونن مع شاب آخر ، لن لا أعلم ما السبب قبلت

بها وتزوجتها ، لنن الآن كل مرة أتذكر أنها خانتن ليس مرة بل مرتين ، وأحيانا أرغب ف أن أطلقها ، وأبتعد عنها ، وأحيانا

أخرى أشفق عليها ؛ إذ إنها يتيمة ، فما العمل؟ أنا الآن منذ فتوة قررت أن أقترب إل اله تعال أكثر ، وأن أصل ، لن لا

أعلم لماذا لا أجد خشوعا ف صلات ، بل وأسرح أحيانا ، وفري مشتت ، خلال مراحل حيات كنت تارة أصل ، وتارة لا

أصل ، أريد حقا أن أستمر ف صلات ، وأن أبتعد عن المعاص ، فأنا ارتبت آثاما وذنوبا كثيرة جدا. سؤال هو: ما هو

الحل للمحافظة عل الصلاة ، والابتعاد عن الحرام خصوصا الزنا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الزنا كبيرة من كبائر من الذنوب ، وجريمة من أقبح الجرائم ، قال اله تعال : ( ولا تَقْربوا الزِنَا انَّه كانَ فَاحشَةً وساء سبِيلا )

الإسراء / 32 .

قال تعال : ( والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَها ءاخَر ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله الا بِالْحق ولا يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاما

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا ) سورة الفرقان/68، 69

ولا فرق ف ذلك بين أن يون الزنا بمسلمة أو غير مسلمة .
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وهذه الجريمة لا يقتصر خطرها عل عقاب الدنيا العاجلة فقط، بل إن عذاب الآخرة أشد وأعظم؛ فقد جاء ف الحديث الذي

الليلة آتيان وإنهما ابتعثان ه عليه وسلم أنه قال : ( أتانال صل رواه البخاري ( 7047) عن سمرة بن جندب عن النب

فانطلقا ب قال : فانطلقنا حت إذا أتينا عل مثل التنور ، فإذا فيه لغَط وأصوات ، قال : فاطّلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة ،

وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ، فإذا أتاهم اللهب : ضوضوا ، قال قلت لهما ما هؤلاء ، فقالا ل : وأما الرجال والنساء

(.. مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزوان الذين ف

( والتنور : هو الانون أو الفرن الذي يخبز فيه ) .

ومعن ضوضوا : أي ارتفع صوتهم ولغطهم .

فالواجب عل من وقع ف هذه المعصية العظيمة أن يتوب إل اله توبة نصوحا ، وأن يبتعد عن كل ما يؤدي به إل الحرام

والعودة إليه ، واله تعال يفرح بتوبة العاصين ويقبل منهم ، قال سبحانه : ( قُل يا عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم  تَقْنَطُوا

من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم ) الزمر/53 .

قال ابن كثير رحمه اله : "هذه الآية الريمة دعوة لجميع العصاة ، من الفرة وغيرهم ، إل التوبة والإنابة ، وإخبار بأن اله

يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها ، وإن كانت مهما كانت ، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر" انته من "تفسير

ابن كثير" (7/106).

ثانيا:

الزواج يشترط لصحته الإيجاب والقبول ، وأن يعقده ول المرأة ف وجود شاهدين مسلمين، ولا يشترط التوثيق ف الجهات

الرسمية.

والظاهر من كلامك أنك لم تتزوج المرأة بل عشت معها ف الحرام وأنجبت منها طفلين، وهذان الطفلان من الزنا لا ينسبان

إليك، ولا يلزمك تجاههما شء من الحقوق أو الواجبات .

وينظر: جواب السؤال رقم (85043).

ولا مانع من الإحسان إليهما فهما ف حم الأيتام بشرط ألا يون هذا سببا ف العودة إل الحرام مع أمهما.

ثالثا:

أما المرأة الت تزوجتها فلا حرج ف إبقائها ف عصمتك ، إذا كانت قد تابت واستقامت ، وقطعت علاقتها بالرجال، فإن عادت

لشء من ذلك لم يجز إمساكها لما ف ذلك من الدياثة، وقد قال صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (ثََثَةٌ قَدْ حرم اله علَيهِم الْجنَّةَ :
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ق رواه أحمد (5372) من حديث ابن عمر، وصححه الألبان (ثالْخَب هلها ف رقالَّذِي ي وثالدَّيو ، اقالْعرِ ، والْخَم ندْمم

صحيح الجامع، وصححه شعيب ف تحقيق المسند.

نلَةُ مجالرو ، وثدًا: الدَّيبنَّةَ ادْخُلُونَ الْجي  ٌثَةََه عليه وسلم قال: (ثال ه صله عنه عن رسول الال وعن عمار بن ياسر رض

،هلها َلع خَلد نم البي  الَّذِي :؟ قَالوثا الدَّيفَم ، فْنَاهررِ فَقَدْ عالْخَم ندْما مما ، هال ولسا ررِ، قَالُوا: يالْخَم ندْممو ،اءسّالن

قُلْنَا: فَما الرجلَةُ من النّساء؟ قَال الَّت تَشَبه بِالرِجالِ).

قال المنذري ف الترغيب والترهيب: رواه الطبران ورواته لا أعلم فيهم مجروحا وشواهده كثيرة. وقال الألبان: صحيح لغيره.

انته من صحيح الترغيب والترهيب (2/ 299).

وينبغ أن تجتهد ف دعوتها للخير وتثبيتها عل الاستقامة، ووقايتها من أسباب الفساد، فإنك مسئول عنها يوم القيامة. قال

مهرما ام هونَ الصعلا ي دَادلاظٌ شةٌ غلائا مهلَيةُ عارجالْحو ا النَّاسهقُودنَاراً و ميلهاو منْفُسنُوا قُوا اآم ا الَّذِينهيا اي) :تعال

ويفْعلُونَ ما يومرونَ) التحريم/6.

 وعن ابن عمر رض اله عنهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: (الا كلُّم راع وكلُّم مسىول عن رعيته فَامير الَّذِي

هو لَدِهوا وهلعتِ بيب َلةٌ عياعةُ رارالْمو منْهع ولىسم وهو هتيب لها َلع اعر لجالرو هتيعر نع ولىسم وهو اعالنَّاسِ ر َلع

مسىولَةٌ عنْهم والْعبدُ راع علَ مالِ سيِدِه وهو مسىول عنْه الا فَلُّم راع وكلُّم مسىول عن رعيته) رواه البخاري (7138)

ومسلم (1829).

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال سال رض زنارٍ الْمسي نب لقعوروى البخاري (7151) ومسلم (142) عن م

يقُول: (ما من عبدٍ يستَرعيه اله رعيةً يموت يوم يموت وهو غَاش لرعيته الا حرم اله علَيه الْجنَّةَ).

رابعا:

الاستقامة والثبات عل الدين وتحصيل الخشوع، لها وسائلها الثيرة، ومنها سؤال اله تعال والإقبال عليه، وكثرة النوافل،

ومصاحبة الصالحين .

وقد ذكرنا شيئا من ذلك ف أجوبة سابقة، فانظر: جواب السؤال رقم (127067) ورقم (174803) ورقم (147626) ورقم

(132081) ورقم (129871).

نسأل اله أن يتقبل توبك، وأن يعينك عل ذكره وشره وحسن عبادته.

واله أعلم.
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